


حمحص 0+ ++ 52022 رازه 
وفى لقطة أخرى حدد المكان , فقال : «إمكانا سوى 62 4 [س] 
يعنى : فيه سوائية » إما باستواء المكان حتى يتمكّن الجميع من رؤية 
هذه المباراة السحرية . بحيث تكون فى ساحة مستوية الأرض ,؛ أو 
يكون مكانا سواسية متوسط بين المدائن التى سيجمع منها السحرة , 
بحيث لا يكون متطرفا ؛ يشقّ على بعضهم حضوره 
وهكذا تتكاتف اللقطات المختلفة لترسم الصورة الكاملة للقصة 
ونرى فى هذه المشورة حرص الملا على إتمام هذا اللقاء . وأن 
يكرن على رؤوس الاشهاد ؛ لأنهم يعلمون أنها ستكون لصالح 
موسى . وسوف يفضح هذا اللقاء كذبّ فرعون فى ادعائه الألوهية 
وقئاس مز 651 
ِو وَمِيلَلِلِنا يده لكَمْ حسمن ا 
غالتحر ةيداه التيري © 4 
أى : أخذوا يدون الناس , وكأنهم فى حملة دعاية وتابيد ؛ إما 
لموسى من اتصازه الكارهين لفنوعون فى التقفاء:: وإما لفرعون : 
فكان مؤلاء رمؤلاء حريصين على حضور هذه المباراة . 
إننا نشاهد الجمع الغفير من الجماهير يتجمع لمشاهدة مباراة فى 
كرة القدم مثلاً ‏ فما يالك بمباراة بين سمرة مَنْ يدّعى الالوهية 
وموسى الذى جاء برسالة جديدة يقول : إن له إلها غير هذا الإله ؟ 
إنه حَدَثُ هَرَّ الدنيا كلها ٠‏ وجذب الجميع لمشاهدته 
ثم يقول الحق سيحانه 
لم لا لعن 121 
ا عون آَل حجر 


5 10-6 


























22652.42 محص بحت‎ ١... 
فانظر إلى مسيرة الإله فرعون فى رعيته . فالإله الحق يُطْعُم‎ 
ولا يعم . ويجير ولا يُجَار عليه , الإله الحق يُعطى ولا يآخذ , ولما‎ 
اجتمع السحرة وهم آبطال هذه المباراة » ويعلمون مدى حاجة قرعون‎ 
إليهم فى هذا الموقف ؛ لذلك بادروا بالاتفاق معه والاشتراط عليه‎ 





ت تُسكّر الناس فى خدمتك دون أجر . فهذه المسألة تختلذ 
ولن تمر هكذا دون أجر 

وهذا دليل على معرفتهم بفرعون , وأنه رجل ( أَكَلْتَى ) . لذلك 
اشترطوا عليه أجر) إِنْ كانوا هم الغالبين » ولا ندرى فربما جاء 
فنحن ندخركم لمثل هذا الموقف 





آخر يهدد هذه الألو, 
حو مَلَهَم ردنا لنَالفمينَ 2) #ه 


هنا يتنازل فرعون عن تعاليه وكبريائه ويذعن لشروط سّحرته ؛ 
بل ويزيدهم فوق ما طلبوا 8 وإنكُمْ إذا لمن الْمَقَربينَ 469 [الشعرام] 
فسوف تكرئون من خناستنا ٠‏ ثستمين يكم فى امثل هذه الآمور ؛ 
ولا نستغنى عنكم ؛ لانكم الذين حافظتم على باطل آلوهيتنا 


«د لخ نك ألزنالزثلشةج * 

هنا كلام محذوف , تعرفه من سياق القصة ؛ لان الآية السابقة 
كان الكلام ما يزال بين فرعرن والسحرة . والقرآن يحذف بعض 
الأحداث اعتمادا على فطنة السامع أو القارىء . كما قلنا فى ق 
الهدهد مع سليمان , حيث قال له : « اذهب يكتابى هذا فألق 
لبهم ثم تول عنهم فَانظر ماذا يرجَعُودَ 2© »4 [النسل] 




















شك التهلة 
ح جح ح جتنت برح تت وحصت بحن .ره 
ثم قال بعدها : طقَالت يَأبها الملا إنى ألقى إلى كمَاب كيم" 
469 [اشل] وحذف ما بين هذين الحدثيّن مما نعلمه نحن من 
السياق . 
وقول : طَألْقُوا ما أ 








مُلقُوت 4059 [الشعراء] هذه هى الغاية التى 


انتهى إليها بعد المحاورة مع السحرة . 





من قسم ل يت رف اي ٠‏ وسيق أن 
أوضحنا أن العزة تعنى عدم القهر وعدم الغلبة . لكن عزة فرعون عزة 
كاذبة وأنفة وكبرياء بلا رصيد من حق , وعزة بالإثم كالتى قال الله 
عنها ط ذا قيل لَه ات الله أحَدته الع بالإثم .. 9 »4 [البقرة] 
وقال تعالى : طإعن والقُرآن ذى الذذكر () بل الذين كفروا فى عرّةٍ 
وشقاق 60 4 [ص] أى : عزة بإثم ٠‏ وعزة بباطل . 
ومنه أيض) قوله تعالى عن المناققين : #9 لثز 
َبُخْرِجن الأعرٌ منها الأَذنْ .. 02 4 [لمنانقون] فصدّق القرآن على 5-5 
(1) تمنى بكرمه + ما رلته من عجيب أمره كون طائر جاء به فالقاه إلبها ثم تولى غنها آدبا 
وهنا أمر لا يقدر عليه أحد من العلوك . [ تفمسير ابن كثير 751/5 ] + وفال القرطبى فى 
تفسيره ( 0074/9 | : ٠‏ وصفته يذلك لما تفسمن من لين القول والموعظة فى الدماء إلى 
عبادة الك عز وجل وحسن الاستعطاف من غير أن يتضمن سبا ولا لعذا ولا ما يغير النفس 
. ومن غير كلام نازل ولا مستغلق على عادة الرسل فى الدعاء إلى اط » 














تحن . 
بان الاعنَّ سيّخرج الال , لكن 9ولله العرةَ رلرسوله وللمؤمنين . 
©4 [المنافقون] 

وما دام الأمر كذلك فأنتم الآذلّة » وأنتم الخارجون . وقد كان 

ويقال إن أدوات سحرهم ومى العصيّ والحبال كانت مُجوفة 
اماما إكبق ٠‏ فلما ألقوها فى ضوء الشمس وحرارتها أخذ 
تتلاعب . كأنها تتحرك , وهذا من حيل السّحّرة والاعيبهم التى تُخَيّل 
للأعين وهى غير حقيقية ٠‏ فحقيقة الشىء ثابتة , أمّا المسحرر فيخيل 
إليه أنها تتحرك 

ثم يقول الحق سبحانه 

+ فَأَلقَِمُوسى عَصَاهْكَِدَاوَكَقَدْمَليكُرنَ © 4ه 

ولم يّأت إلقاء موسى عليه السلام لعصاه مباشرة بعد أن القى 
السحرة ؛ إنما هنا أحداث ذُكرت فى آر 
للقصة , يقول تعالى : طفإذا حبالهم و' 









ى ٠‏ وقى لقطات أخرى 
بَخيْلَ إِلِيّهِ من سحرهم أنْها 





تسعئ 46 [ل] 
«فَأوْجَسَ فى نفسه خيفة مُومئ 0 قُلنا لا تخف إنك أنت الأغلى 





629 وألق ما فى يمينك تلقف ما صَعُوا إِنّمَا متَعوا .. 9© » [طم] 

هكذا كانت الصورة , فلما خاف موسى ثبّته ربه , وآيّده بالحق 
وبالحجة . وتابعه فيما يفعل لحظة بلحظة ؛ ليوجهه رليُعدّل سلوكه , 
ويشدٌ على قلبه » وما كان الحق قبارك وتعالي - ليرسله ثم يتخلى 
عنه . وقد قال له ربه قبل ذلك : ظا رصنع على عيبى 69 4 [ض] 
وقال : ظإلَى معَكُمَا أسمَعْ وأرى 469 [له] فالحق سبحانه يعطى نبيه 
موسى الاوامر . ويعطيه الحجة لتنفيذها , ثم يتابعه بعنايته ورعايته 











ومن ذلك قوله تعالى لنبيه نوح ٠‏ «واضنع القلك بأعيننا ووَحينا 
ك4 [هود] 

فحينما تجمع هذه اللقطات تجدها تستوعب الحدث , ويكمّل 
بعضها بعض) . وهذا يظنه البعض تكرارا » وليس هو كذلك 

دق جاء إلقاءه موسى لعصاه بعد توجيه جديد من الله أثناء 
المعركة : ظ وألق ما فى يمينك [طه] وهنا «فالقئ موسئ 
عصاهُ فإذا هى تلقف ما بأقكُون 6 »> [الشعراء] ومعنى «اتَلقَف.. 69 4 
الشعراء] تبتلع وتلتهم فى سرعة وقوة . أما السرعة واختصار الزمن 











والقوة . فتدل على الأهد يكندة وعثف + وفى اهذا دليق على آنه خاشى. 
المعركة يقدوة ٠‏ ظم تضفك :قوت لمااراى من الاغيّب الشحرة 
ومعنى ما يَأفَكُو 402 [سمرام من الإفك يمنى ؛ قلب 


الحقائق ؛ لذلك سَمُوًا الكذب إفكا ؛ لأنه يقلب الحقيقة ويُغير الواقع . 
ومنها 8 وَالْمَرْتفَكَةُ أهرئ 4©9 |النجم] وهى القرى'"' الظالمة التى 
أهلكها الله , فجعل عاليها سافلها 





وسيق :50 اوحتدد ان اقب زقلب المدادق يات امن ينلد 


تتكلم . فللكلام نسب ثلاث : نسبة في الذَّهنَ ٠‏ وتسبة على اللسان , 
ونسبة فى الواقع . إن طابقت التسبةٌ الكلامية الواقع ؛ فأنت صادق , 
وإنْ خالفثه فأنت كاذب . 





(1) يعنى ‏ مدائن قوم لوط قلبها عليهم فجعل عاليها سافلها وأمطر عليها حجارة من سجيل 
اننضوذ . قال اقتادة ؛ كان فى ..مدائن .قوم لوط أزيمة آلاف ألف إنسان ( نيعتي © ملاييق ) 
افاتضرم عليهم الوادى شسيئ) من نار ونفط وقطران كفم الآتون . [ تفسير ابن كثير 
يده 























1 
وسَمّى ما يفعله السحرة إفكا ؛ لأنهم يُغَيْرون الحقيقة » ويُخيّلون 
للناس غيرها 





َالسَحَرَوسجِيينَ 7 4ه 


لم يقل الحق سيحانه : فسجد السحرة . إنما « فاق السْحَرة 
ساجدين (05) 4 [العمراء] والإلقاء يدل على سرعة الاستجابة : وأن 
السجود ثَمّ منهم دون تفكير ؛ لآنه أمر فوق إرادتهم . وكان جلال 
الموقف وهيبته وروعة ما رَأوًا ألقاهم على الأرض ساجدين لله , 
صاحب ية الباهرة ؛ لذلك لم يقولوا عندها آمنّا برب موسى 
وهارون ٠‏ إنما قالوا 


حِدَالوَاء اتسين 007 





هت ع 2 
رموس وَسَوْردَ (7) #ه 
وحين نتأمل رد فغل السحرة هنا نجد أنهم خرُوا لل 





آولا ‏ ثم أعلنوا إيمانهم ثانيا . ومعلوم أن الإيمان يسبق العمل ٠‏ وأ 
السجود لا يتأتى إلا بعد إيمان » فكيف ذلك ؟ 


قالوا : هناك قَرّْق بين وقوع الإيمان ٠‏ وبين أنْ تخبر أنتث عن 








الإيمان ٠‏ فالمتآخر منهم ليس الإيمان بل الإخبار به ؛ لانهم ما سجدوا 
إلا عن إيمان واثق معه كل شك . إيمان خطلف البابهم والقاهم 


على الأرض ساجدين نش . حتى لم يمهلهم إلى أنْ يعلنوا عنه , لقد 
أعادهم إلى الفطرة الإيماتية فى النفس البشرية , والمسائل الفطرية 
لا علاج للفكر فيها 














ا 


حمح نوص توحص تبه +2545 رن ره 

وكان سائلاً سألهم : لم تسجدون ؛ قالوا : إآمنًا برب الْعَالَمِين 
69 رب مرسئ وهدرون 69 4 [الشعراء] 

وقالوا : رب موسى وهارون بعد رب العالمين ٠‏ ليقطعوا الطريق 
على فرعون وأتباعه أن يقول مشلا : أنا رب العالمين ٠‏ فازالوا هذا 
اللبّى بقولهم رب موسئ وهنرون 69 4 [الشعراء] 

ومثشال ذلك قول بلقيس عندما رات عرشها عند سليمان - عليه 
السلام - لم تقل أسلمت لسليمان » إنما قالت : #أسلمت مع سليمان 
لله رب الْعَالَمي: [التمل] فأثا رأثت مسلمان لإله واحد هو ال رب 
العالمين , وهكذا يكون إسلام الملوك ؛ وحتى لا يظن أحد أنها إنما 
خضعت لسليمان ؛ لذلك احتاطت فى لفظها لتزيل هذا الشك 


عم لسع و بك ف 
+ فَالَءَامَحَدلهقبلَأَنْءَادَنَ لَكمإنهر 
وو اع الست ا 22 
رح الى علَمَكم ليحر لسَرقَ لون طني 
001 
وم نعلو ولك مورت © # 
إذن : فهو لا يشك فى أن ما رآه السحرة مرجب للإيمان ؛ ولا 
يُشكّك فى ذلك . لكن المسالة كلها قبل أَنْ آذن لكم .. 409 
[الشمراء] فما يزال حريصا على آلوهيته وجبروته ٠‏ حتى بعد أن كُشف 
أمره وظهر كذبه , وآمن الملا بالإله الحق 
ثم أراد أن يبرر موقفه بين دهماء العامة حتى لا يقول أحد : إنه 
هزم وضاعت هيبته ٠‏ فقال : «إنه لكبي كم الّذى عَلّمكم الس 
69 > [الشعراء) فى حين أن القوم يعلمون أن موسى عليه السلام 


لم يجلس طيلة عمره إلى ساحر , لكن فرعون يأخنها ذريعة . لينقذ 
ما يمكن إنقاذه من مركزه الذى تهدّم , وألوهيته التى ضاعت 























©0222 2>205+2524 ٠.2 
ثم يُهدّدهمٍ باسلوب ينم عن اضطرابه , وأنه فقد توازنه . واختلٌ‎ 
حتى فى تعبيره » حيث يقول 8 فلسوف تعلمون .. 4069 [الشعراء]‎ 
وسوف تدل على المستقبل مع أنه لم يُوْخَر تهديده لهم بدليل أنه قال‎ 
4 ©9 بعدها : <لأقطْعن أيديكم رأَرْجلَكُم مّن خلاف رِلأصلتَكُمْ أَجمعِينَ‎ 
[الشعراء] لمن خلاف .. 469 [الشعراء] يعنى ؛ البد اليمنى مع الرّجْل‎ 
. أو اليد اليسرى مع الرّجل اليمنى‎ ٠ اليُسرى‎ 





حذ مَل لاسَ كرضي © * 

أى : لا ضر علينا إن قتتنا ؛ لآن مصير الجميع إلى المرت » 
لكن إِنْ كانت نهايتنا على يديك فسوف تسعد نحن يلقاء ربنا , 
وتَشقى أنت بجزاء ربك . كالطاغية الذى قال لعدوه : لأقظنك 
اتستمف أفقال اله افصو شن وعفمسك © قال + وكيك :يا السك 
من أمر تفعله بى يُسعدنى الله به . وتشقى به أنت ؟ 

إذن :لا ضرر علينا إن ْنا ؛ لاننا سنرجع إلى الله ربنا , 
وسنخرج من ألوهية باطلة إلى لقاء الالوهية الحقة . فكأنك فعلت فينا 
جميلاً ٠‏ واسديت لنا معروفا إِذْ أسرعت ينا إلى هذا اللقاء : وما تظنه 
اتن فنا حشراعل مين القير ٠‏ إذلك أقديم الظامر هذا فمعكتق اقفن 
عنه 


لست أبالى دين أفتلٌ نا ,عن 





ان فى الله مصرعي 














حصمحت حص ص بحص ص بصو + 5646 رز ره 

يعقن:: ما دمت اكد من فى .سيبل الإسلآم:. قنتلا يهم يعد فلك + 
ولا أبالى أ موتة فى 

والمؤمنون هنا حريصون على أمرين : الاول : تَفّى الضرر ؛ لان 
دَرْء المفسدة مُقدّم على جِلَْبٍ المصلحة ؛ والثانى : التأكيد على النفع 
الذى_سيتالوثة من هذا القتل 

ثم يقول الحق سبحانه 


د 


رج عع عم ملم ساح ع م 


مخ سو و 
أَديمْفركَارينا حَطدينت أن كن 
وَلَالْْْمِيِينَ (() 4ه 

لانك أكرمتنا على ال + وحنتفها على العذبا + ومعقا عضر 

نعتقد آنك إله ٠‏ قلعلٌ مبادرتنا إلى الإيمان وكوثنا أول المؤ, , 

لنا عند ربتا » فيغقر لتا خطايانا . وفى موضع آخر ؛ «إنَا آمنا برينا 








ليغفر نا حَطَيَانا وما متا علي من النْخر .. 469 5 
فذكر هناك مسألة الإكراه . وذكر هنا العلة : طإأن كنا أَوْل 
المؤمنين 69 4 [الشعراء: 





03201 0 
عف تنآ ل رآ آترِييارعتاكط تُتَبَعنَ (©) هه 
قلنا : الوحى لغة : إعلام بخفاء . وشرعا : إعلام من الل لرسول 
من رسله بمنهج خير لخلقه 





إ(١]‏ سرى يسرى : سار ليلا . وتسرى به : جعله يسرى أو حمله على السير ليلا . [ القافوس 

ألقزيم 715/9 ] :فل ابن كفي فى اعسيينه [ ©/ 590::.. كان شروجة يهو ليما ذكيه 
وأعد من المفسيين .وقت طأوع القبر ؛ رذكر مجناهد نزخمه اله لثه كسيف القعر تلك 
اليل قالله ألراء 














ومن الوحى المطلق قوله تعالى : ظوأوحئ رَبك إِلَى النحل أن 
اتُخدى من الجبال بوتا . 





وقول سبحاته : طون الشياطين لَيُوحْردَ إلى أَريائهمٌ 

وقوله تعالى : ط وأَرحَينا إلى أمّ موسئ أن أرضعيه 
فالوجى العام إذن لا نسال عن الموجى . أن الموحى إليه » أو 
ضوع الرحى . فقد يكون الوحى من الشيطان . والموحَى إليه قد 
يكون الارض أو الملائكة أى الحيوان . على خلاف الوحى الشرعى ٠‏ 
فهو محدد ومعلوم . 














لقد قام فرعون بحملة دعاية لهذه الممركة مع موسى - عليه 
السلام - وحشد الناس لمشاهدة هذه المباراة . وهذا دليل على أنه 
دن آنه سيلب : لكن حيّل أله طبه , :وكات الجولة التسصلعة بوسى 
طيه اللا > عافن السحرة بالك تعالى رب موسى وهارون ٠‏ فأخذ 


يهددهم ويتوعدهم . رهو يعلم أنَّ ما رأوه من الآيات الباهرات 


سكت اجمهور الئاس , فلم ينادوا بسقوطه . واكتفوا بسماع أخبار 
موسى ٠‏ وظل هذا الوضع لمدة طويلة من الزمن حدث فيها الآيات 
التسع التى أنزلها الله ببنى إسرائيل 





وعو انيه دون ان يمرك ب جع ينون الس له 1 


وأنصار . ولم يحاول التخلص منه حتى لا يزداد أتباعه وتقرى 











شوكته ؛ فكأن مسالة الآيات التسع التى أرسلها الك عليهم قد هَدنْ 
كيلتة ' وهنحاته من التفكير فى امن موسي عليه السلاام 





وهكذا استشرى انس مومس #اسيتسك: ه91 
إن :الاقباط"!:اتباغ فرغون كانرا. يعتلقون غلى أمن موسى وقنوهه 8 
لذلك استعاروا من القبط حل النساء قبل الخروج مع موسى . ومن 
هذه الحلى صنع السامرى العجل الذى عبدوه فيما بعد 
وهنا يقرل تعالى موسئ أن أسرٍ بعبادى نكم متبعون 
4 [اللشراء] وقبل ذلك لي ربه للشروج بعد أن ان قتل الرجل 
+ رجاء رَجلّ من أقصا المديد يسغئ قال يلمُوسئ 
لبوك فاخرج إِنى للك من الناصحين 9© » 
أما الآن . فالمؤامرة عليه وعلى من معه من المؤه 
ومعنى ظأْسْر. . 4)29 [الشعراء] الإسراء : المشى ليلا لإإنكُم 
متبعُون(© 4 [الشعراء] يعنى : سيتبعكم جنود فرعون ويسيرون خلفكم 
ثم يقول الحق سبحانه 1 
جه نسل َو ف ألَآنحَنيَ © 
ا ل 
نهولا لترؤم فين 2 
لاطو وي # 
(1) القبط ٠‏ جيل بمصر . وفيل : هم أهل مصر ويُتْكيا ( أصلها ) ورجل قبطى ‏ والقْبْمِية 
ثباب كتان بيض رقاق تعمل يسصر وهى مشسرية إلى القبط . [ لسان العرب - 


اقبط ] فالقيط هم اهل مصر من قبل موسى عطي السلام وءن قيل أن تدخل منصر فى 
بالديانة 





























فالقبط جنس لين 
(1) التسرذمة : الجماعة القليلة من الناس [ لسان العرب ‏ مادة : شرذم ] . قال القرطبي قى 
اتفسيره ( 481/*/9 ) ؛ ٠‏ روى أن بثى إسرائيل كانوا ستسائة ألف وسبعين الفا وال أعلم 














عو التي 

حم محص محص صصح مح حمص صمح 

الفاء هنا ٠‏ فوَحى الله لموسى أن يَسرى ببنى إسرثيل ثَمّ 
قبل أن يبعث فرعون فى المدائن حاشرين ٠‏ وكأن الله تعالى يحتاط 
لنبيه موسى ليخرج قبل أن يهيج فرعونٌ الناسَ . ويجمعهم ضد 
موسى ويجرى لهم ما نسميه نحن الآن ( غسيل مخ ) ٠‏ أو يعلن على 
التى تؤثر على خروجهم 

و «إحاشرين 29 > [الشعراء] من الحشر أى : الجمع : لكن 
هذه المرة للجنود لا للب لاتهع عدموا فى عبازاة التهيةاء 
فأرادوا أن يستخدموا سلاح) آخر هو سلاح الجبروت والتسلّط والحرب 
العسكرية . فإنْ فشلت الاولى فلعل الأخرى تفلح . لكن الحق - تبارك 
وتعالى ‏ آخبر نبيه موسى بما يدبو له وآمره بالخروج ببتى إسرائيل 

وقول فرعون عن اتباع موسى : إن هلؤلاء أشردمَةٌ فَيِلُونَ 
49 [الشعراء] يريد أن يُهِوّن من شانهم ويُقرى قومه بهم , 
ويُشْجّْعهمٍ على مواجهتهم لكن مع ذلك يُحذْرهم من خطرهم ٠‏ فيقول 
وَإنّهُمٍ نا لقائطون 9© » [الممراء] افآعدُوا الهم :العدة :. وله تاستهينوا 
عترم :, 





موسى وقومه حرب الأعصاب 











(1) عن عبد الله بن عمرى قال : كانت ال 
رشيد . بين الجنات زروع ١‏ [ تفسير القرطبى 494/19 ] 











حوحتج+2>2 22000202222 اا ا 





0 فلا يمنع حَدّر من قَدّر 
فَأَخرجتاهم من 1 ٠٠‏ 469 [الشعراء] أى : بساتين وحدائق 
«وعبون 69 4 السعرماً أى : عيون تجرى بالماء «#وككوز .. 4©2 
[الشعراء] كانت عندهم «[ومقام كريم 50) > [الشعراء] يعنى : عيشة 
مُرفة فى سسّعة ورَعد من الحياة » وخدم وحَشئم 

ثم يقول الحق سبحانه 

حل كك كابس ب[ (©) 4ه 

0 4 [الشعرة. ] أى : الأمر كما أقول لكم وكما 
وصفتٌ ظ وأَررثَاها بتى إسرائيل 459 [لشعراء] أى : أورثنا هذا التعيم 
من بعدهم لبنى إسرائيل . وهنا قد يسال سائل : كيف وقد ترك بنى 
إسرائيل مصر وخرجوا منها , ولم يأخذوا شين من هذا التعيم ؟ 
المعنى أورثهم الل أرض) مثلها . قد وعدهم بها فى الشام” 


0 5 : 
وهم تترؤت 99 * 
5 ل 0 
الصباح » ومن, ذلك قوله تعالى 
لقَإِذا ترل بس 
وعادةٌ ما يقوم الإضان, بن التم كدو فين تفيل فكي يسن 
هذه حاله إن التثى بعدوه ؟ 








اقناء مام اح السددرين نتف [الصاقاث] 





1) قال القرطبى فى تفسير هذه الآيية ( 1985/1 ) ٠٠‏ بريد أن جميع ما ذكره ال تعالى من 
الجتات والعيون والكثوز والعنام الكريم اورث الله بنى إسرائيل . تال الحسن وغيره ١‏ رجع 
بنو إسراتيل إلى مصر بعد هلاك فرعون وقومه . وةبل : أراد بالوراثة هنا ما استعاروه من 
حلى آل فرعون بامر الله تعالى » 








صر 


ثم يقول الحق سبحانه 
فلَمَاتيَ بلحب مُوبو ادرف( 8ه 


بوي (انى المماة + ٠‏ 469 [الشعراء] أى : صار كل منهما 





يدك الآخر » وحدقت بينهما النواجبة +.وعتدما لقال أصحاب مُوسن 
نا َمدْرَكُون © 4 [الميراء كمال 3 الببشى مق امتهم يجيه 
فرعون من خلقهم . قلا مناض ولا 0 إسى - علي 
السلام ‏ وقد سبق أن تعلم كلمة ( كلا ) من ربه تعالى ؛ حينما 
قال «ولهم على ذنب فَأخَافْ 0 فردٌ عليه 
ربه : طكَلاً 49 [الشعراء] عندها تعلّمها موسى , وعرف كيف ومتى 





يقولها قَوّلة الواثق بها 
+# وَل لان موق سَيَبْدِنِ (7) 4ه 
الع كيد تدول: كؤئتى علد البتلام اعندءا الحلط ار كلا ) يبلء 


فيه . والامر بقانون الماديات أنه عُرْضة لآنْ يُدْرك قبل أن يكملها ؟ 
والإجابة فى بقية الآية : إن معى ربَى سَيَهْدينِ 468 [السمرام] 
فلم يقل موسى : كَلاً اعتمادا على قوته واحتياطه للامر ‏ إنما قالها 
اعتماداً على ربه الذى يكلؤه بعينه : ويحرسه بعتايته . 
فيغر بعاد افق “وا فشكف لكا الحم 
الذى ١‏ اثق منه إن معى رَبَى سْيْهْدِينِ 9 »4 [الشعراء] لذلك ياتى الفرج 
والخلاص من هذا المأزق مباشرة 


2 َأَوْحسِْ]إكمُوم أ نأضرب يعَصَالك الح رافق 
ل رك قاو يليو © # 








ال 
ح+حت ,حت ,تحت حت تت +2025 روات 

ذلك لان البحر هو عائقهم من أمامهم ؛ والبحر مياه لها قانونها 
الخاص من الاستطراق والسيولة ٠‏ فلما ضرب موسى بعصاء البحر 
انفلق وانحصر الماء على الجانبين . كل فرْق - أى : كل جانب ‏ 
كالطود يعنى الجبل العظيم 

لكن بعد أن صار الماء إلى ضدّه وتجِمّد كالجبل . وصنع بين 
الجبلين طريق) ٠‏ أليس فى قاع البحر بعد اتحسار الماء طين ورواسب 
وأرحال وطلمى يغوص فيها الإنسان ؟ 

إننا نشاهد الإنسان لا يكاد يستطيع أن ينقل قدم) إذا سار فى 
وحل إلى ركبتيه مثلا . فما بالك بوحُل البحر ؟ 

لذلك قال له ربه : «إلأ تَخَافُ دكا ولا تخشئ 69 4 [س] 

قالذى جعل لك الماء جبلاً . سيجعل لك الطريق يا. 

والحق - تبارك وتعالى - لم يُبِيْن لنا فى اتفلاق البحر , إلى كُمّ 
فلقة انفلق . لكن العلماء يقولون : إنه انفلق إلى اثنتى عشرة فلقة 
بعدد الاسباط"' » بحيث يمر كل سَبْط من طريق . 








وفى لقطة أخرى من القصة أراد مرسى - عليه السلام ‏ أن 
يضرب البحر مرة أخرى ليعود إلى طبيعته , فيسْهُ الطريق فى وجه 
فرعون وجنوده على حدٌّ تفكيره كبشر . لكن الحق - تبارك 
انهاه عن ذلك لا نَآسْرٍ بعبادى للا نكم متْعُونَ د وائرك ك البحر رهوا' 
نهم جند معْرقرد ©4 [الدشان] 





)١(‏ قاله اين عباس فيما ثقله عنه ابن ككثير فى تقسيره (171/5) , وأوريه السيرطى فى الدر 
المنثور ١/1(‏ . 4:؟) ضمن أثر طويل عزاه لابن عبد الحكم فى ٠‏ قتوح مصر + من 
طريق الكلبي عن أبى صالح عن ابن عباس 

(1) أى : اترك البمر ساكتة أمواجه ليغتروا فينزلوا فيه . ى كن ساكن التفس هادث مطمثنا إلى 


النجاة . [ القاموس القويم 504/١‏ بتسرف ] 





الل 
ضج .صصح جلت :تت :+222 ص 
اتركه على حاله ليُغرى الطريق اليابس فرعون وجنوده . لذلك قال 


سيحاتة 
ين( 4 


أى 00 
الماء أن يعود إلى سيرلته وقانون استطراقه . وهكذا يُنَجَّى الله هلك 
بالشىء الواحد ى الآخرِين 409 [الشعراء] يعنى : قوم فرعون ,أو 
ثم .. 49 [الشعراء] أى : هناك وسط البحر 

والقعنا مم وس ا عي السلام.- تفريم عفريل غانة كن مياق 
ربه لإوما تلك يدموسئٍ 
«قال هى عصاى أتوكاً عليه وأهش بها على غنمى .. 4062 ه] 

وقوله لَأْمْش بها عَلَىْ عم .. 469 [د] لا تعنى كما يظن 
البعض أنها مجرد الإشارة بها إلى الغنم أى ضربها » فأهشُ تعنى 
اضرب بها أوراقَ الشجر لتتساقط . فتاكلها الأغنام الصغار التى لا 
تطول أوراقّ الشجر , أو الكبار التى أكلت ما طالته أعناقها وتحتاج 
المزيد 

ولما وجد مرسى نفسه قد أطال فى هذا المقام قال وى فيهًا 
َآربْ أخْرَ 408 [ط] كان أدافع بها عن نفسى ليلا » إن تعرّض لى 
كلب أو ذئب مثلا . أى أغرسها فى الارض وألقى عليها بثوبى لاستظلٌ 
به وقت القيلولة . أو أجعلها على كتفى وأَعلّق عليها متاعى حين 
أسير .. إلخ 

هذه مهمة العصا كما يرافا موسى ‏ عليه السلام ‏ لكن للعصا 
مهمة أخرى لا يعلمها » فهى حَُجته وآبة من الآيات التى أعطاه الله , 























صمح صمح نوصت ص0 5646 إن ره 
فبها انتصر فى معركة الحجة مع السّحّرة . وبها انتتصر فى معركة 
السلاح حين ضرب بها البحر فانفلق . 
ومن العجيب فى أمر العصا أن يضرب بها البحر ؛ فيصير جبلاً » 
ويضرب بها الحجر فينفجر بالماء . وهذه آيات باهرات لا يقدر عليها 
إلا الله عز وجل 
لذلك جعلرا عصا موسى حجة ودليلآ وعَلَما على الانتصار فى كل 
شيء . فلما كان الخصيب”” والي) على مصر . وتمرد عليه بعض 
قُطّاعْ الطرق , وكانت لديه القوة التى قهرهم بها . لذلك قال 
إن يك باق إك فَرْموْنَ فيكُمٌ فَإِنْ عَصا مُوسَى بِكفّ خصيب 
وفى هذا المعنى يقرل شاعر آخر 
إذَا جَاء موسى وَالْقى الصا فَقْدَ بَطُلَ السَّحَرٌ والسّاحرٌ 
إذن : صارت عصا موسى عليه السلام مثلا لما للقلبة فى أىْ 
مجال من مجالات الحياة . 
مس وس تهون جه 4ه 
فقد حسمت هذه المعركة لصالح موسى ومَنْ معه دون إراقة 
دماء . ودون خسارة جندى واحد , فى حين أن المعارك على فرض 
الانتتصار فيها لا بد أن تكون لها نسبة خسائر فى الارواح وفى 
العكّاد : آما هذه قلا 





(4) اجام في لمان اديز د مفة/ حسياء ‏ التصديت لقتو ريل م لسرب 





خم اليل 
حت صمحح مص موصت مح ححص 0ح 6 


أى : بنفس السبب الذى أنجى الله به موسى وقومّ أهلك فرعرن 
وقومه ؛ لانه وحده سبحانه القادر على أن يُنجى , وأنْ يُهلك بالشىء 
الواحد 

د وك ليل س2 او 

إِنَف دَلكَ َيه وم انأ كترهم ؤم من 0 4 
إله سبحانه 9ن فى ذلك . 4 [الشعراء] أى : قيما حدث 
[الشعراء] وهى الأمر. العجيب الذى يخرج عن المألوف 
وعن العادة ؛ فيثير إعجاب الناس؛ ويستوجب الالتفات إليه والنظر قيه, 
والآية تُقنع العقل بأن الله هو مُجْريها على يَدَىْ موسى , وقدل على 
صدّق رسالته وبلاغه عن الله : وإلا فهى مسألة قوق طاقة البشر 

ومع ذلك ط وما كَان أَكْتَرَهُم مُوْصينَ 469 [الشسراء] أى : أن 
المحصلة النهائية للذين آمنوا كانوا هم القلة”؟ 
الذين آمنوا مع موسى عليه السلام واتبعوه وأتجاهم الله من آل فرعون 
ومن الغرق . سرعان ما تراجعوا وانتكسوا , كما يحكى القرآن عنهم 

وجارزنا بَى إِسْرائيلٍ لحر فأتوا على قوم يَمكفُودَ على أمنام لهم 
قَانُوا يسموسي اجْعل لنا إنها كما لهم آلهة 4 [الاعراف] 

سبحان الله ؛ لقند كقروا بأ .وما تزال اقدامهم شبطة من عبور 
البحر ؛ وما زالوا فى نّشوة التصر وفرحة الغلبة !! 

2 
خف وَإِنَويّكَ َوَالمَ ليمز © #ه 


أى : بعد ما مْرّ من حيثيات فإن اث تعالى هر العزيز ؛ أى : الذى 








ولآية 





مع هذه الآيات ٠‏ حتى 








(1) قال القرطبى فى تفسيره ( 581/17 ) ٠:‏ لانه لم يؤمن من قوم فرعون إلا مؤمن 
آل فرعون واسمه حزقيل , وابنته آنسية امرأة فرعون ٠‏ ومريم بنت ذا موسى العجوز التى 
أت على كير يوتف المتيين عليه السام ». 








لا يلب ولا 
ولا يُغلب » 





بحاته وقوته ب 


لفسا #تاريب:الكلق ممصي ٠»‏ بريسميم 
رجعوا إلى ساحته , كما جاء في الحديث الشريف : 





بة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته 
بأرض فلاة ٠‏ فانفلتت منه . وعليها طعامه وشرابه . فأيس منها فاتى 
شجرة فاضطجع فى ظلها ٠‏ قد أيس من راحلته ٠‏ فبينما هو كذلك إن 
هو بها قائمة عنده فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح : اللهم أنت 
عبدى وأنا ربك . آخطا من شدة الفرح ,© 


< وَآنلْعَلتهِمْ برجب © 4ه 


جاءت هذه الآية بعد الانتهاء فى إيجاز مُبسّط لقصة موسي عليه 
بقوله تعالي ط إن فى ذلك لآية وما كان 
د بلك لهو العريرُ الرحيم 62 4 [الشعراء] 

ثم تكلم الحق سبحانه عن تبيه إبراهيم عليه السلام 8 وائل عليهم 
نبأ إبراهيم 69 » [انشعراء] مما يدل على أن المسالة فى القرآن ليست 
سردا للتاريخ ؛ فإبراهيم كان قبل موسى ٠‏ ولى أردثا التاريخ لجاءت 
قصة إبراهيم أولا , إنما الهدف من القصص فى القرآن التقاط مواضع 
العيّرة والعظّة واتخاذ الأسوة من تاريخ الرسل ؛ ليُتبّت الك بها فؤاد 
رسوله يككقْ حينما يواجه الاحداث الشاقة والعصيبة 


والمتامل فى رسالة مرسى ورسالة إبراهيم عليهما السلام 


لقره 

















(1) أغرجه الإمام مسلم فى صعيمة (7940 ) من حديت ألس بن ماله زقنى الله خنه 

















2 جح +22:25:+25 +2 +نج 2 
يجد أن موسى جاء ليعالج مسالة هى قمة العقيدة , ويواجه مَّن 
ادعى الوم وقال 0 من دون الله » أما إبراميم فقد ماج 





[الؤسم] 
لذلك كانت قصة موسى أُولَى بالتقديم هنا 
ومعتي + لإواكل عَلَيْهِمْ ٠.‏ 463 [قضمرم] اى + أقزا + او رَشَنّم 
أو عبر » ونقول اللقراءة ( تلاوة ) لأنه لا يُتلَّى إلا المكتوب المعلوم 
السهرم «عاهم. > [الشسراء] على أمة الدعوة كلها . أمْ على 


التابين بقاسةا+ 





ن برسول الله لا 
ه عليهم فإنما التلاوة للتذكرة أى لعلم 
التاريخ . إذن : المراد هنا المكدَّبون المنكرون ليعلموا أن نهاية كل 
رسل الله فى دعوتهم النصر والغلبة ٠‏ وأن نهاية المكذبين المخالفين 
الهزيمة والاتدحار . 


قالوا 


يحتاجرن هذه التلازة ٠‏ وان 








فكأن القرآن يقول لهم : لا تغتروا بقوتكم , ولا بجاهكم , 
ولا تنخدعوا بسيادتكم على العرب . ومعلوم أن مكانة قريش بين 
العرب إتما أخذوها من خدمة بيت الله الخرام : وما 








تجارتهم إلا بقداسة بيت الث وحُرّمته 


ولولا البيت ما كان لقريش كل هذه المكانة ٠‏ بدليل قوله تعالى 
لإيلاف قريش 60 إيلافهم رحلة الشتاء وا [قريش] 


ولو انهدم البيت فى قصة الفيل ما كان لقريش سيادة ولا سيطرة 








